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  من وحي الاسراء والمعراج

  فصـل الخطاب 
  فيما

  وراء الحجاب
  :بقلم

  ...شاهدة العصر..آمـة االله 
  :تعريف

  ..ولدت في الأمة ثلاث بنين...هي أم 
  "عرفان"و" حيران"و" ظمآن"

  ... وهذه قصتهم

  مطويات الزمان في غربة المكان...
  تـاب الألفية الثالثةعلى أع...

  ) ثلاث مشاهد(مسرحية في ... 
  تتخللها فاصلة
  ... وتتقدمها فـاتحة
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  ):المشهد الاول(

  . الفــاتحـة
  ...سرد من صوت الراوية..

  .نهاية القرن العشرين: الزمان
  .سراييفو: المكان

  ميلاد اوربا الجديدة:  الحدث
.  

  ): المشهد الثاني(

  محاكمــة
  محاورة

َـ   : كانالزمـ
  ..عند مجمع البحرين ......عالم البرزخ...

  .بين سفح الجبل وقاع الوادي
  ....عودة الراوي: ...فاصلة
  ): المشهد الثالث(

  ...وابتهال....تجلّي....
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  ...في غربة المكان...مطويات الزمان

  
§  

  
  ...من عالم المستجير الظمآن...  تحيةً لحي بن يقظان

  ....في عالمية خراب العمران
  ..عند مجمع تعانقت فيه أطياف الزمان

  وابن العطاء...عِطارية...طُفيلية...سينيوية
  .....في ضيافة رابعة في العدوة القصوى

  ....ومغربيات...مشرقيات
  ........في رحاب أندلسيات جدّت

  ....)ونفحات الشيخ الأكبر(
  .....في ظل الشجرة المباركة

  ...بةالتي خرجت من جوف الصخرة المُقـبّ
ِـحراب العذراء ِـلال الأقصى....تحية من م   ..عند ت
  ...وبئـرِ زمزم...والصفا والمروة

َـيني ِـرّي ع   ...زملّيني وق
  

ُـربة   .....تحيةً من مهجـرِ الغ
ِـترٌ وسنديان   رَوحٌ وريحان وعودٌ وع

...يفوح من قبور الشهداء ...
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ِـلم تطبب القلوب وَنفيسةُ الع.....  
َـبيةعلى مشهد من ا   .....لساحة الـزَين

ِـهـرية   ....ومن منبر صحن الف
  

  ...والأرواح الطاهرة شهود
  ...وهم قعود...والمؤمنيين ... على ما يفعل بالمؤمنات

  ....وهي في مدار العروج
  ....على أفلاكِ الصـعود

َـفاد   ...ولا  راد.. الى معاد ليس منه م
ِـندها يكونَ الحسـاب   ..وع

  ...بوالثوا..والعقاب
ِـسبان العظيم   ذلك الح

ِـسطاس المستقيم   ....  في ميزان الق
ِـند ربٍ كريم َـلقى كلُ نفـسٍ جزاءها ع   ...فت

  ....كلاّ إن الى ربك الرجعى
  

  ...فطوبى لغرباء العصر
  .وسلامٌ 

  وتحية لنساء العالمين من 
  ... "رب العالمين...

  
      ...مســلمـة المهـجــر 

  
            "أم الفضــل" 
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  ....أما آن للمنتظر أن يعود

  ؟...وقد نـاء آاهل العباد من فرط البغي الكؤود
  .أما آن لمن رٌفِـع الى السماء أن يرجع

  ؟...أما حان للظلم الظلوم أن يندحر...
  }آنيــن الحـيارى { 

  

  ...مولد أوربا الجديدة...
  والكشف عن اصداء ذلك الحــدث  

  ...في مطويات  وقائع آخر الزمان
  ...ازاحةً اللثام عن رجس اللئام

  و بئس الورد المورود

  من صرخة الضمير المكلوم .. أي [

   الى الوعي المعقود
  والعِلم المقصود

   ...]والعَلَم الممدود عبر الواقع المشهود

  
  ...نحو علم جديــد يؤصل لمنشأ القبح في العالم

  ...ويعيد فتح ملف  تلبيس ابليس
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  ...فـاتحـــة
  

  )فأنبئنا يا راوي الدار فيما يدور به الزمان...  وقيل و كثر المقال قالوا(

  
  ؟...أم أنها لجدة ااز..؟ ..هل أنه حقاً عالم جديد

وهو ...يحمل في طياته دلالات عميقة"...النظام العالمي الجديد"ان مصطلح 
يسبر المرء ذلك ...بعضا من الحق الذي آتى الباطل به متلبساً

  ).....ح اللثام عن مكامن اللئامليزي...(الغور
.... بعدما يكون قد ارسل التأمل...وإعمال قريحة التدبر.. بإنعام النظر

بين ارجاء معمورة ...وطول الاعتمار...ولربما كفينا قارئنا مؤونة الانتظار
  .....بإن نخلص الى النهايات قبل ركوب البدايات...الافكار

تطول ...مطلع القرن الحادي والعشرينفي ....ونحن على ابواب الفية ثالثة
وتنوح ...وتبدو الاحوال غير ذات بال...وتجوب الخواطر...وقفات التأمل

وتختل ...وتضطرب الموازيين... وتكثر التساؤلات...العقول حيارى
  ...الافعال

... مختالة..وها هي حضارة العالمية الجديدة قد اتت  زاحفةً، ساعقةً ، ساحقةً
وقزّمت في جوارها كل ما ... ثناياهاالأخضر واليابسأكلت في..فخورة
وهي ...وكادت أن تعثو في الارض الفساد...  فصالت وجالت.....عداها

تتفكك عراها ...فيؤتى ا من أضعف حلقاا...تظن أنها مصلحة
  ...يمن عليهم االله بفضله...وإذا بمستضعفي الارض ...تباعاً..ولحمتها

لتكون العين ...وقد جمعت بين العلم والايمان...فتكون المرأة المسلمة ...
لتشهد من داخل أمة الشهود ....ومحضن الضمير العالمي...البصيرة الكاشفة

وتسعى ...وعسفها ..وحدود مدنية...على سقطات عصر..الحضاري
  ...لتسعفها
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فالمصير ...وتعرف ألاّ موضع للتشفي...فهي تعلو على التدني
وتكون ...فهي تسعى لأن تنقذ.... ركااكافةوالسفينة شركة بين...مشترك

  ....ولا تسعى في لكة...لبنة في سبيل النجاة
  
  

   ] المشهــد الأول[     
  

في ســاحـة خراب ، أمام مسـجد مـوسـتار ، و قد : المـكان 
  أنقـاضـاً  ـدّم و صار 

   ســردي:   الإيقاع   

  
لميـة الراهنة ، تمثلت يدور المشهد حول ظاهرة استجدت على مسرح العا

في بروز موقع المرأة المسلمة من وراء حجاا، و تصدرها الأحداث شاهد 
عيان ،فقـد ذاعت أخبارها، صورة وصيتا، عبر زخم مجريات العقـد 

الواصل ما بين قرنين،  والتى اخذت تفرض نفسها على كل ذي عين و بال 
 لتنبئ بتحولات كبرى عبرقنوات البث الفضائية ، و على الصحف السيارة،

فمن خلال لباسها المتواضع .  في موازين القوى والقيم في عالم جديد
أضحت المرأة المسلمة تحمل جملة من المعاني والمضامين التىبها تتحدى 

وتخالف كل ما فتأت ان حملته التصورات النمطية المسبقـة عنها  والمعهودة 
اعت في مخيال العامة والخاصة،  فيها ،  والتى طالما راجت في الأذهان و ذ

والتى تعددت مصادرها ، استشراقيــة كانت أم تراثيــة أم غير ذلك 
، وقد أجمعت على أن  تصورها حينا على هيئة الكائن المستضعف المغمور 

المغلوب على أمره ، أسيرة القصار والقصور،  و أحيانا  اُخر ،  كتلك 
فاذا .    الغواية  ومجلبة الفجور والمفسدةالفاتنة الموتورة ، ربيبـة الفتنة و

بالأمر ينقلب على غير سابقـة ،  و تـصبـح  المرأة المسلمة اليوم  في 
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نظر مدينيها الجدد و جلاديها ،  موضع اام لأنها باتت  تحمل لواء أُمـة  
 تقوى االله -تمثل الحق والفضيلة والنور ،  في زمن أضحت فيه التقوى  

يب والملائكة  و الكتب والرسل ، اجتراء وافتراء  و تعدي والإيمان بالغ
لأصول العلمنـة  والعصرنـة والأنســنة ، وعـدت  اهدارا لحقوق  

المادية الجارفة حيث الإنفلات و الانغماس في الاهواء والشهوات يعـد 
  .  دستور الحريات و أماراا

أم أبت ،  وهكذا تبرز المرأة المسلمـة  في هذا  الزمان شاءت   
فيكون لهـا  حضورا  ، ويكون للحجاب الساتر اذا ما ارتدتـه الفتــاة 

بروزاً ،  من شــأنه أن يهدد النظم و يكشف عوراا،  و يتـحـدّى 
الأعراف ويبدي   و يبــدد خوائها ،  فتتطاير العقول ، و تصول و تجول 

 حال  ما يوجد وحتى في... ، فلا تعـد تعرف أللدار حرمة  أم للحرمة دار
من سدنة العصر وحماته من يســعى لتخفيف الحكم الصادر بإدانتها ،  
لاجترائها على قيم العصر ،  أو في حال من  يهادنها هنــا في ساحات 

المرافعة  على ضفاف نهـر السين  وعلى  مرمى من  المتوسط بســاحليه 
ـه ، لا يألون ،   فإن حزب  الشيطان و حلفائه ، و مدافعوه وزبانيــت

جهدا  في أكثر من مكان في المعمورة  المغمورة ، و لا يعدمون وســيلة ،  
من أجـل احباط أي بادرة وكل بادرة  تنم عن ريح رحمة  أو قطرات 

فيأتـي   أولئك المغاوير  الأفظاظ سطوة و بأسـاً و .   مرحمة وميسرة 
ت كبدها و ذويهـا ،  خسـةً ، لينالوا منها،  منـكبين عليها و على فلذا

يعثون في الأرض الطيبة فسـادا ،  و يشيعون في أرجائها الآمنــة  
     -الرعب والدمار 

يشردون أهل ديار البوشناق  تشريدا ، و يذبحون الولدان ويعتدون ...  
على النساء ، ويؤوِدونهُنّ وأداً  ثيـبــا و أبكاراً ، أطفالاً و عجائز 

 سلخانات و مقاصل  و مجازر  الوادي المنكوب ،  ولداناً و شيبان ،  في
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وكأنـه القضاء المبرم .. قد أنفردوا بالحكم ")   الشتناق("أولئك الأوباش  
المحتوم ،  الذي ليس دونه رجعة ولا راد، و قد أتوا ذلك  من خلال ما 

في ممارسات -عمدوا اليه من ابتداع أنماط من العربدة  الممنهجة  
ي ، الجمعي و الجماعي ،  والتي كشف على ملاْ عنها ، الأغتصاب الوحش

حتى باتت عين الوحشية شرعة عامة العولمـة ودهمائها ، أبيحت من أجل 
 تتأرجح الموازين و  … تدنيس الطهــر والعفـة  و نكالا به،   وهكذا

لكل من أعراض الشرفاء و (تأرجحت ، وتدور معها المآلات والمصائر ،
  تدور هذه   و تلك في عمى البصائر وغيبـة الضمائر   -) ضمير الدهماء

ما بين ردهات وأعطاب مفتورة  مقروحـة ، تحفها الأنياب المخضبـة 
بالدماء ،  وما بين محافل القضاء ودهاليز  أهل الساسة والسياسة والكياسة،  

ُـلِّح  الحاحـاً هو ، ترى لمن تكون الغلبة في ساحة  بات الســؤال الم
ة الأوروبية ، أتكون لأهل الحكمة والرشــد و الحجة ، أم يترك المدني

البت في مصير الضمير الأوروبي  الى بؤر وأوكار الغش والتدليس 
والخديعـة والبغي والبغاء والعدوان ، حيث العفونات تفوح  وقذورات 

  ...     نفايا خراب العمران تطفح، و تتأجج معها النيران لتلفح 
ّـان مصير .. ليد العليا ؟ترى لمن تكون ا و معها وعودٌ للسؤال،  الى أين وأي

  ...الضمير 
*************  

  
أوربا الوفاق "....نيوروبــا"هل ستترلق أوربا الجديدة  مجدداً ، 

فتنجرف في درب الألآم وتسقط "...عصاب الحجاب"في مهاوي ...والالتئام
لتجدد عهدها ... ا وفريسة  له..مرة أخرى صريعة أوهام الكبر والغرور

أم انها ستصدع ...بأسوء فترات تاريخها وأحلكها  ظُـلمة و مَظلمـة؟
فتلزم جادة ...وتتداركها رحمة رب عزيز رحيم...لصوت الحكمة والرشد
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الحق والمحبة والرحمة وتسلك السبيل الذي دعا اليه المسيح عليه 
العالم ، باب فتلج هي ، ومعها ... على نهج الانبياء كافـة ...السلام

  ....وتدرء سوء العاقبة..فتأمن بذلك السلامة ...الشفاعة والرجاء
  

من شأنهما أن ...يجدر أن نلفت نظر المراقب لساحة الاحداث الى ظاهرتين
من خيارات ...وفيما يعرض على اصحاب القرار...يؤثرا  في اتجاهات المسار

  ....المآل
   
ينبغي التحذير من مخاطر الالتباس ...رةونحن في مقام الذكر والتذك....فأولاً 

والتلبيس التي تحيط بارهاصات عودة الروح وإحياء الضمير الديني في 
أن ...فالخوف كل الخوف....قسمات عصر اشتاق فيه أهله الى نداء السماء

وأن يروج لمفاهيم ....تستغل هذه التطلعات لينساق الجميع ا في غير المراد
وتبعث الكوامن الدفينة التي من شأنها ...لضمائرمغلوطة تعبث بمخزون ا

فتتأجج ...والوثنيات قديمها والجديد...والطائفية...تأليب الأحقاد الدينية
وهذا ما تحمله بعض مؤشرات الواقع في هذه المراحل الاولية .....نيران الفتن

  ...من قلب أوروبا العتيقة...من عمليات رسم خارطة العالمية الجديدة
ومعها ...علينا أن نعي الآليات التي تحكم مسار السياسات الاوربية...وثانياً

ونحن لا نقف عند آليات ....الضمير الاوربي الذي يمثله صاحب القرار
القرار السياسي في جانبه الاجرائي، ولكن بصفتها تعبير عن خيارات 

فاما يكون حضور ...تعكس ارادة الفعل الحضاري.....مسؤولة واعية
ومن "..وإما أن يكون فعل من قبيل  ....وعمران وفلاح وصلاحعمارة 

فهلا نظرنا في التيارات التي تتنازع الوجدان السياسي "...بعدي الطوفان
فها هو واقع ...من خلال المعايير التي يصنعها صاحب القرار) ...العولمي(

بمواقف تتراوح بين سياسات فاترة متأرجحة تدور بين ...الحال يشهد 
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وعلى ...ووخزات ضمير متهافت...ي الخلق والمثل والقيم الانسانيةدواع
نقيضها تحاك سياسات القمع المستعفية  التي تستصحب منطق الأمر الواقع 
والمصالح العليا والبقاء للأصلح في شرعة الغاب حيث العاقبة 

قوامه هشيم مسحوق ..والتي تعتلف غذاء محموم....للأقوى
  .... والبغضاء  والعدوانيزكي شهوة الاثم...مسحور

؟  فهل من سبيل للضمير أن ينصاع الى ...الى أين المآل...ويبقى السؤال 
ُـلق والمثل  وهل له أن يهجر الانصياع الى شهوات التملك ...نوازع الخ

  ؟....والتسلط والتجبر
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  ] المشـــهـد الثانـــي[

  
  سـاحة المسجد الأقصى ، أمام قبـة الصخرة:  الموقع  

  وسجال...  حوارات :     الإيقاع  

  
وأهيم ما بين عالم اليقظة والغفلان وعالم ... أفيق من سبات عميق 

أرتحل عبر أجواء ...وكأنني أجوب عوالم البرزخ الممدود.......النسيان
وإذا بالذاكرة تموج عبر ....وتتخللها الأصداء...تتهافت فيها الأطياف

وكأنني في محاكمة ... أصواتأصوات في.... قسمات الوعي المتأجج
عضيد ....ترى من هو...يترافع فيها محامي الدفاع ...ومحكمة
وقد عاد ينبض حياة وحيوية وكأنه التف .....مارسيلو البادوي...السلم

أنتقلت الى محافل معبد ..وبلاط روما ....حوله لفيف من مجلس اشهاد
أم أنها ... الجبال أهي أروقة العلا وقمم..ولا أدري ... كبيرهم اوليموس
التي تحيط بذلك المشهد ...أم أنها أصقاع هوة سحيقة...أوليمبيا تتماهى

فإذا بالزمان ...ثم تنكسر... ولا أكاد أرى..تتعالى الأمواج ...الهمايوني
وإذا بنبرة ...وكأنها ومضات من حقب ولت ومضت ...يتركها مجمدة

غدو الدفاع فيها ي...المرافعة تأخذ تنعطف على غير المعهود
ورنين الهدير ... وتتقاطع الاصداء...وتتداخل الاصوات...هجوماً

  ...وتتصدع عنده شواهق الجبال...وياله من مشهد ترتج له الافئدة...يعلو
  

ولعلنا نظفر بجانب من ...فهيا بنا لنسمع ونرى      
  )......الحوار

  

)

ان حملات الابادة الجماعية  التي شهدا بشرية القرن  •
حقيقة ربما تكون من ...عشرين فيما بين الحربين العالميتين ال
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الممارسات التي ابتدعتها العبقرية الاوربية في عنفوان 
ولكنها تبقى مع ذلك من قبيل الهفوات أو ...غطرستها 

فهي فلتة أو زلة ...التي تصحب أي غدق وعطاء...الزلات
سلمنا ؟ و لنفترض أننا ...أهو كذا.....قدم  القرن العشرين

فماذا عن حملات الإضطهاد الجماعي التي عرفتها ...بذلك 
الذي سبق " البوغروم"روسيا القيصرية قبل ذلك،  

، و ماذا عن  تجريدات الصلب وحملات "الهولوكوست "
التعذيب والحرق الجماعي التي عرفتها اوربا في مطلع حداثتها 

ل هذا من جراء صراعاا الدينية والسلالية والطائفية، وقب
أين هي محاكم التفتيش في زمن تحالفت فيه  الكنيسة ...وذاك

  ....؟..والملك في اصقاع اوربا القروسطية
المعلنة وغير المعلنة ، والتي "  التطهير العرقي"أن حملات 

تشهدها البشرية اليوم ضد مسلمي البلقان وأواسط آسيا 
عي لتستد..والبلقـان ، و هي على مشارف الالفية الثالثة 

وقفــة تأمل لتوضع في سياقها التاريخي كحلقة من حلقات 
  ....هذا السجل الحافل

  
فلننظر في مآثر انجازات ...ولكن دعنا من ذلك    

  )....المدنية
)

  
 بدعة  حميدة جادت ا قريحة  -ان القومية كالديمقراطية   •

السياسة المدنية الأوربيـة ضمن ما جادت به في عصرنة 
فادها على ما ادعته التطور والرقي بالشعوب م... التمدن 

والجماعات ، وقد أخذت ا الأمم الحديثة كافة بعد ان 
وكذلك جلّ العقائد العصريـة ...نعم .....تعلمتها من أوربا
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جاءت تباعاً ...الحديثة التي استقت من هذا النبع المعطاء 
يونية والصه(لتبشر بالقيصرية، والنازية، والفاشية، والشيوعية 

ان ....لتخرج البشرية الى آفاق التمدن والرقي ) ...كذلك
التي يتنطع ا دعاة العقلنة  والتنوير "  الهيومانزم"انسانية  

الحداثي والتى  يمنون ا على العالم ،   ينبغي أعطاؤها قدرها 
على صعيد غيرها من الدعوات والحركات ...الطبيعي

اءها دعاة المدنية الاوربية التي حمل لو...العقائدية الاخرى 
  ..واصحاب حضارا الغراء

  ...)فدعنا نواصل المشوار....وماذا عن(    

انها عنوان عصر و صنوان ...والانعتاق...والتحرر....الحرية  •
وانها الصياغة المحكمة لاصالة وعصرنة الثالوث ...دهر 

المقدس الذي نحتته المدنية الاوربية في حجر الزمان  وفي 
وقد بشرت ا في عالم اليوم من أقصاه الى ... ور  الأنام صد

ولكن ماذا عن اعلام قيم أخرى ...نعم...نعم.....أدناه 
رفعت ، وتباشي نظم و عقائد ونعوت رصعت جبين 
البؤســاء و أتت على الأرزاق والأعراض ، 

والامبريالية، والكولونيالية والتعصب ..كالرأسمالية
كلها وغيرها من قسمات و سمات أليست هذه ...الجنسوي

وخصائص عصر العلم وحصاد و ارث المدنية المعطاءة 
ميراث اثقلت به تاريخ بشرية بائسة على امتداد ....الولاّدة

وحملتها ارثا و أوزارا  محمومة  ...البلاد و فوق روؤس العباد 
باسم المعاصرة و شرعــة اللحاق وضريبة التمدن  المعتوب 

  ...موم والمح...المحتوم
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في  غمرة عمليات الكر و الفر ...وتأتي عملية الهروب الى الوراء(
فاذا ا ... ، إعمالا لاستراتيجيات  درء الهجوم وتحصين التخوم 

حيث التفقد يوقظ الذاكرة ..تنقلب وبالاً على صاحبها 
  ...)فتستجيش المتواليات وتلح المقاربات

  
 الصليب ، والمسيح ان الحملات الصليبية وغزوات فرسان •

ضد الشعوب الآمنــة باسم قمع العدو ...منها براءة
وحملات تأديب النسوة وترهيبهن بدعوى تطهير ...الخارجي

أن هذه وتلك من ...اتمعات الموتورة  من السحر والشعوذة
الممارسات التي التصقت بأوروبا كمعقل ومركز للقداسة 

 من قبل بالجهل والتدين ، وقد وصمت هذه القرون الأولى
والجاهلية ، و تبرأت منها أجيال لاحقة من أبناء عصر النهضة 

سيرا الجهالة  ..والتنوير فنعتتها  بالعصور الحالكة المظلمة 
فأعتبرا  غمامة صيف في تاريخ ...والحمق والتعصب 

حضارة عريقة ، غمامـة  ولت ومضت بغير رجعــة 
ماذا عن ... ا عن و ما ذ... ولكن يبقى الســؤال ...

عودة التلبيس والتدليس في جملة أحكام الإدانـة التي تصدر 
مرارا و تكراراً، اليوم و كل يوم ،  ادانة الحجاب واضطهاد 

وماذا عن افتعال الذعر والهلع على مصائر .....صاحباته
ألاّ " ...الاصولية الاسلامية "العمارة وفلاحة العباد  من شبح 

عن عود وحنين الى الاشباه والنظائر من تنم هذه التوجهات 
الذي طالما  عاشرته أورربا ... فصيلة التعصب الكؤود 

وأليست هذه و تلك  بشائر يتم ...القروسطية و عايشتـه 
الترويح لها اليوم  من قبل ورثة عصر التنوير والتمدن 
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وقد تناسوا موقف الأمس القريب .... المعاصرة وادعيائه
  دفائن الأمس البعيـــد ؟طمعـاً في احياء 

  
وان لم يفد الهروب الى الوراء فدعنا نقفز مجدداً ... الحصار يشتد(

ونمسك بما لايمكن أن ينكره أحد من القعود ...الى الامام
  ....)والاشهاد

لنشهد بعلو الهمم وجدارة العبقريــة ...معنا...تعالوا " •
دنيــة الاوربية فيما انتجته من جزيل النعـم  بفضل الم

ان التكنولوجية الحديثة التي لا يعلى عليها هي ...المادية المبهرة
و لقـد قـدمت من خلالها .. من منجزات القريحة الاوربية

فـلولاها ... من منـافع شــتى للبشرية ما قـدمت 
 ...لمــا 

و لئن سلمنــا بذلك ، و قبلنا ما نجم عنها من  خير !.. أكذا؟
ى  في الوسائل والأمكانات ، غير منظور و كثير و من وفر لايضاه

لا مفضول ،   فماذا عســانا أن نقول في مآثر العلم 
أ فلا يكون علينــا ...والتكنولوجيا في غيرها من المواقع، 

و .. يروشيما )  ونشيد(كذلك أن نقبل 
والقحط والجفاف في ... وحرب الخليج...وشيرنوبل...نغازاكي

بل ان برنامج الدفاع ....قارة الافريقيةالصحراء الغربية في ال
ومعضلة النفايات ) ...برنامج زحل أو ستار ترك(النووي 

هذه وتلك و كثير غيرها من محققات أو منجزات ...النووية
جبروت العلم و سلطانـه ، أفلا يكون علينا أن نســأل  هل  

بية أسهمت مثل هذه الحضارة المادية الغراء  قط في تأمين مآل الغال
وان .. وفي توفير قسط  الرخاء الموعود لها،  ...العظمى من البشر
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كنا حقــا لا نماري فيما تكون قد أنجزته  بوسائلها و كفاءاا 
غير المسببوقة  من حيث  صهرها للشعوب في بوتقة العالمية 

والاسراع ا  في منحدر عالم النهايات ، نهايــة ...الكبرى
  .....بالتاريخ ذاتــه 

  
  ...]فاصــلة  [   

  
  

  توطئــة و ترجئــة
   

  
اننا إذا ما احتكمنا الى عدالة السماء، وانزلنا فينا معشر الغرب   

وأنه  اذا ما .... حكم كتابنا المقدس، لعرفنا أن وزر الآباء انما يحمله الابناء
كان التاريخ هو اصدق شاهد على محصلة نوايا الاممم عبر ما تقدم عليه من 

لا تدع ... فان شهادة التاريخ هذه التي لا تكذب...اعمال محققة أفعال و
لفصيلة ..مجالا للشك في جسامة الإثم الذي يلّوث الضمير المتآكل المقروح

ومن تلك الفصيلة من الجنس البشري ....غراء من فصائل البشرية العصماء
لة  التي شاءت الأقدار من أن تكون من سلالة الرجل الابيض ومعدنه، سلا

طالما سيطرت على مخيلتها اوهام ...تحوي في جوفها اجيال من البنات والبنين
وطالما سقطوا هم فريسة لجنون العظمة وشهوة ...العلو والاصطفاء

وما كان لهم من نجاة والامر كذلك،  إلا أن تكون معجزة ...الملك
من وبأن تتغمدهم الرحمة ،  فيكون اليسوع المُخَلّص ليخرجهم ...السماء

ويضع عنهم إصر اغلال الآثام و يحول بينهم و بين غشاوة ...وحل الخطايا 
أن تتعالى أصوات الأصولية المسيحية ...وانها لمفارقة حقيقية  بالتأمل...اللئام 

وحتمية العود الحميد ،  عودة ...مؤخراً رافعة اللواء ومبشرة بقرب الخلاص
  ...المخلص
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وللباطل ...لا بد لليل أن ينجليو...ألا ان الصبح  لناظره قريب  
فان شارة ...ولبصيص النور أن ينبلج...وللظلمات ان تنقشـع...أن يندحر

تحمل بشائر عودة المهدي المنتظر والمسيح ..المحبة والخلاص لتلوح في الأفق
وتحكم ..وانه لئن كان  حقاً لهذه العودة مدعاة تبررها...المخلص
لتفصل فيما اختلفوا فيه واخلدوا اليه،  ...وبأنها آتية لا محالة...بوجوا

فلعمري لا أعرف لحظة أدعى لها من زمان بات عنوانه طغياناً لظى،  فيأتي  
مبعوث الهدى كحكم من اهلها ليشهد عليهم ، فيكون بذلك شاهدا ليشهد 

وليقيم الحجة على اباطيل من . صاحبها بالحق على من اسرف واذى وطغى
من اهل لاذوا به وتمسحوا به وادعوا محبته ...فرّطزاد وافترى ، فأفرط و

ثم غالوا و تغولوا واسرفوا  فضاعوا وأضاعوا ... وناصروه وآزروه
  .وانصرفوا ، ثم لبسوا فألبسوا وابلسوا

    
 .…وتبددت الحُجب
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  ...]المشهـد الثـالث  [ 
  

    عنـد الكعبـة المشرفة-       في ساحة البيت العتيق :الموقع    
   الحجر الأسود  و مترل بئر زمزمبين
    تجلى وابتهــال  :         الإيقاع

  
  

صورة العذراء ...عندها تلوح في آفاق الفجر المنبلج...
 ....  

  ويالها من صفاء وهيبة   
  وتسقط الغشاوة عن الابصار والبصائر

   لترى في وضح النهار العذراء 
  ...في حجاا الوضاء

  ..بمريم ترتدي الحجا...نعم 
  ...وان في الحجاب لكرامة

  ...وان لفي الحجاب العفة والشرف والطهر
  ...ويعرى...وبـه ينفضح الفسق والفجر

  ..وعلم من علم ..وجف القلم..رفع الســتار
  ....أن في الستر كشف

  ...عود لبدء 
  أصداء و ترانيم من انشودة المطلع

  
  )أو انشودة الفرســان( أنشــودة الملأ الأعلى 

  

  ــة لحى أبن يقظانتحي
  الخ....من عالم المستجير الظمآن 
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  الجــزء الثــانــي 
  

  
  حـلقــة نقـاش

  
 
 

  وملحقاتــه
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 قراءة في نص
 

 فصل الخطاب فيما وراء الحجاب
 

  )2000  فبراير9القاهرة (
  
 

  

  
  ني صالح ، والأستاذة أملأما. دارت المناقشات في حلقة مستديرة ضمت كل من د      

  .زينب علي وعزة جلال وأمينة محمود ومنال يحيي وهند مصطفى: حمادة ، والباحثات 
  إلى-أماني قد أعدت ورقة خلفية للجلسة التي كان من المقرر أن تتضمن .وكانت د

   شهادات تقدمها الباحثات عن تجربتهن الخاصة مع-"فصل الخطاب"جانب مناقشة نص 
  ويشمل التقرير التالي الجزء الخاص بمناقشة النص ، أما الجزء المتعلق . الكتابة

  مع اقتراح أن يكون هذا الأخير أحد مواد بالشهادات فسوف يتضمنه تقرير منفصل،
 .النشرة التي تصدرها الجمعية في عددها التالي بإذنه تعالى

 
  اص بمناقشة النصالجزء الخ(وسوف يبدأ التقرير بالورقة الخلفية للجلسة      
  ، تلي ذلك مناقشات الجلسة التي استهلت بكلمة افتتاحية لدكتورة أماني صالح،)فقط

 .ثم مداخلات الباحثات بترتيب جلوسهن
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 الورقة الخلفية
يقدم نص فصل الخطاب للأستاذة الدكتورة منى أبو الفضل للوهلة    

على - حن تلامذتها ن- اعتدنا .  جديدا من الكتابة لصاحبته الأولى لونا

 .الفكر والسياسة والنظرية والتحليل السياسي قراءة لون آخر مزيج من

وفاجأتنا الدكتورة منى أبو الفضل بهذا النص الذي يدخل في نطاق    

الأدبي بغض النظر عن تصنيفه داخل هذا الانتاج، فقدمت ما يبدو  الانتاج

ن تلميذاتها قراءة نقدية له لونا جديدا من الكتابة،  طالبة م للوهلة الأولى

 .لتطويره في إطار مسعاها

: إن النص يثير العديد من التساؤلات المتعلقة بالشكل والمحتوى    

كتابة جديدة، أم هو مضمون قديم راسخ لدى الكاتبة في  مجملها هل هو

هل الكتابة فعل جديد : الباب أمام التساؤل قالب جديد؟ وهو ما يفتح

ثابتة تتغير أشكال التعبير فيها  كالبصمة  أو الشخصيةومتغير؟ أم أنها 

 التعبير المختلفة؟ وتبقى مرتكزاتها وهواجسها واحدة تلح على أشكال

منى .النص يثير في المقابل تساؤلات حول جودة القالب الذي اختارته د  

رسالتها ومدى نجاح هذا القالب في نقل الرسالة ، ومدى  للتعبير عن

للتعبير عن القالب الذي التبسه هذا النص ؟  لمسرحيةصلاحية مفهوم ا

 .تقديمها لتطوير هذا النص وما هي المقترحات التي يمكن أن يمكن
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 مجمل النقاش
  

 : أمانى صالح.نص الكلمة الافتتاحية لـ د
منى أبو الفضل قيمة كبرى فى مجال علم السياسة . تمثل د    

رسة إحياء المنظور وحجر زاوية فى مد ؛ فهى ركن أساسى

نشأت فى  هذه المدرسة التى. الإسلامى فى علم السياسة 

قاعات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إحدى معاقل الفكر 

  العلمانى

وتنبع عظمة هذه . والمدرسة النقلية التغريبية فى العلوم

والتى لا تزال "  الإسلامى فى علم السياسة  المنظور" المدرسة 

أولا نشأتها : منها كل والتبلور من عدة مصادرفى طور التش

  . النضالية والكفاحية فى بيئة معادية أو غير مشجعة على الأقل

ثانيا تطويرها هذا المنظور من القاعدة ، ومن واقع الإحساس 

الأساتذة فرادى بالحاجة إلى تطوير هذا  المجرد من قبل بعض

ادر السلطة مص الاتجاه الأصيل دون مساندة من أى مصدر من

الطريق .. وأخيرا طرح هذه المدرسة فكرة الطريق الثالث . 

طريق نمو الذات وابتكار وطرح رؤى للمشكلات  .. الصعب
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الثقافية ، واجتهاد حلول  الثقافية السياسية تنبع من خصوصيتنا

هذه  ، وطرح أطر ومعايير جديدة ، ومفاهيم للتحليل تنبع من

حامد . درسة العظيمة على يد دلقد ولدت هذه الم. الخصوصية 

إطار طرحه الهام لنظرية القيم من منظور  ربيع رحمه االله فى

الدكتورة منى أبو الفضل  ثم تطورت على يد أستاذتنا. مقارن

الحضاري  من خلال نقدها لعلم التنمية الغربى وطرحها للمنظور

ولا زالت هذه . فى التعامل مع مشكلات عالمنا الإسلامى

ثمارها فى موجتين ثالثة ورابعة من الأساتذة  فرخالمدرسة ت

 .السياسة والباحثين فى مختلف مجالات علم

كانت هذه مقدمة ضرورية للتعريف بالكاتبة التى نتناول     

. إسهامها الأصلى وقدرها فى هذا المجال عملها اليوم وبمجال

الإسهام العلمى البحثى  ولكن عمل اليوم ليس جزءا من هذا... 

أستاذتنا  أو لنقل كتابة جديدة ولجتها. نما هو مسار جديد ، إ

وهى بتواضعها العلمى الذى عهدنا من جانب ، .  حديثاً

علمتنا إياه القائم على التفاعل الخصب المولد  وبمفهومها الذى

تدرك جيدا أنها العالمة الجليلة فى  للأفكار بين الأستاذ وتلاميذه

مجال الأدب  ة مبتدئة فىمجال علم السياسة لا تزال هاوي

وهى تطرح هذا الإنتاج علينا لنتناوله .. والتعبير الفنى

 .الصريحة البناءة ونقترح عليها سبل طويره بالمناقشة

منى مسرحية . العمل الذى نتناوله اليوم والذى أسمته د    

 كسائر أعمالها حتى -الحجاب  هو  فصل الخطاب فيما وراء

الحية   النخاع  بمشاعرها يمتزج حتى-السياسى منها
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وهى . .. وإحساسها المرهف ومعاناتها بهذه الأمة ومآسيها

. وجودها فى الغربة بعيدا عن وطنها وتلاميذها  معاناة يعمقها

لهذه المشاعر وتلك المعاناة  ونحن إذ نكن كل الفهم والاحترام

أبعادها  التى تكمن خلف هذا العمل ، التى يدرك كثير منا

إلا أننا حين نتعرض هنا فإننا لا نعرض بحال لهذا . . وصدقها

النبيل وإنما تنصب جلستنا على ذلك القالب وتلك  الشعور

التعبيرية التى سلكتها تلك المشاعر  الأدوات الشكلية والقنوات

طامحين ".. الجديدة الكتابة" للتعبير عن نفسها فيما أسميناه بـ

  تطوير تلك الكتابةأن تقدم لها مناقشة نقدية بناءة تسهم فى

 .سواء فيما يتعلق بالنص الحالى أو بالنصوص القادمة
 

**** 
 
  

 : عزة جلال

هل يعد هذا النص : بدأت عزة حديثها بالإجابة عن سؤال   

  ،مسرحية ، وقدمت اجابتين

الأولى تنفي ذلك احتكاما إلى المعايير التقليدية الكلاسيكية ، 

 ما بعد الحداثة ، ممثلة كونها مسرحية بمنطق والثانية تقر

يتكون أحيانا من ممثل واحد  على ذلك بمسرح التليفزيون الذي

 .هو الراوي وورائه تظهر الأحداث على شاشة سينما

وفي توصيفها للنص ، أشارت عزة إلى أن في الثقافة   

مدرسة الطبع : العربية المرتبطة بالأدب مدرستين كبار
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بالمشاعر فقط   الطبع يكتبالاديب المنتمي لمدرسة. والصنعة 

، في حين أن مدرسة الصنعة تشمل اصطناع الألفاظ المزينة 

 ومن ثم فهي تصنف النص داخل المدرسة الأخيرة  .والجميلة

، موضحة  أن الالفاظ  وذلك لما تراه من غلبة الصنعة عليه

 بمعنى أن. والجمل المصنوعة كانت تمنعها عن متابعة الفكرة 

 في ذاتها ولم توظف لصالح الفكرة بالشكل اللغة كانت هدفا

 . الأفضل

  

منى وبين خلفيتها في العلوم .وتربط عزة بين ما كتبته د   

" أدب الاستغاثة"أو " أدب السقوط" السياسية بما أسمته

الأدبي  في فترات  موضحة أن الثقافة العربية عرفت هذا اللون

لأخيرة قبل في فترة سقوط الأندلس في المائة سنة ا: معينة 

غرناطة على سبيل المثال وعرفته أيضا وقت الحملات  سقوط

تعبير عن موقف مأساوي وواقع " وتعرفه بأنه. الصليبية 

  فالشعر  . "مأزوم بأدب مثله  يتحرر من القوالب المعتادة

الذي ظهر في فترة سقوط الاندلس مثلا غير ملتزم بشكل 

تمثل على ذلك أيضا . الموشحات التي كتبها بن عربي وغيره 

قباني ، فهي ليست  التي كتبها نزار" هوامش النكسة"بقصيدة  

بشعر ، لكنها تعتبر كذلك لان من كتبها شاعر ولان بها حد 

من الكلام المسجوع وحد أدنى من الوزن لكنها تظل  أدنى

 للشاعر والأمة، لغتها لغة  ومضات ملائمة للحالة النفسية

من الأحوال قصيدة بالمعنى متشنجة ، وهي ليست بحال 
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-والباحثة لا تنفي هنا أن فترات السقوط تلك . المتعارف عليه

  تخلق أدب رفيع ، مؤكدة أن -أماني.تسميها د أو النوازل كما

فاصلة   تعد نقطة-استطرادا للمثال الذي ضربته-هوامش نزار 

 -تقول عزة- وبالمثل . في حياته ويؤرخ بها لتاريخه الأدبي

 تفتقد شكلها التقليدي ربما لأنها كتبت في  منى.ية دفإن مسرح

نفسيا بشدة جراء هذه  واقع مأزوم وكتبتها انسانة تعاني

 بل كانت أشبه بكتابة شخص.الظروف فلم تخرج بشكل مترابط

  .اختلطت  عليه الأمور من فرط سوءها
 

أماني في هذا الصدد إلى فكرة أن العاطفة . وقد أشارت د      

، مذكرة ببيت من الشعر درج على  تخلق أدبوحدها لا 

باعتبار  أنه  تضمينه في مناهج الأدب في المدارس المصرية

يعبر عن نوع من الانسياب العاطفي لكنه لا يعبر عن أدب ، 

   :وهو

واه لسلمى ثم واه واها   ياليت عيناها لنا 

واستكمالا لحديثها ، أشارت عزة إلى أنه يمكن    وفاها

ن المونتاج للمشهد الثاني يمكن التمييز  بعمل نوع م

 : كلاهما ينتمي للحضارة الغربية) ب(و) أ(بين صوتين 

 .احدهما يمثل ضميرها والآخر واقعها
**  

   :1أمينة محمود
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-منى.د-استهلت أمينة كلمتها بالاشارة إلى أن صاحبة النص 

والفكر وتنتج نصوصا في اطار فكري  التي تشتغل بالعلم

تقنن فيها  ني لاتسعها القوالب التي اعتادت انمعرفي عقلا

انتاجها ، فهي ليست عالمة عقلانية باردة تقف بذاتها خارج ما 

انها ذات من تعايش وتعاشر وتقتات على ما تكتب  تكتب عنه

المسلمة بلباسها  هي المرأة. عنه وتهتم به من قضايا

المتواضع وحجابها تقف شامخة بثراءها الروحي والعلمي 

مشيرة .  لتدلو بدلوها وتبدي برأيها وتشهد شهادتها  التراثيو

تدلي بشهادتها من الخارج بل من  إلى أن المرأة المسلمة لا

بينما عرضها  الداخل، من قلب الاحداث ، انها تشهد بشهادتها

انها شهادة حية . ينتهك وبناتها تغتصب وابناءها يقتلون

  نابضة مخضبة

لاحتراق، والقالب العلمي الفكري بالدماء ومعطرة برائحة ا

لايسع تلك الشهادة ولا يوفيها حقها  لذلك تم اللجوء الى قالب 

أمام مسرحة لمحاكمة  نحن هنا. جديد يجمع بين الفكر والفن 

 .فكرية للحضارة الغربية العدوانية

  

بتدفق شعوري : ووصفت أمينة تتابع أحداث المسرحية بقولها 

 ولهول ما تعيشه أمة االله الشاهدة المسرحية غامر فياض تبدأ

أحشائها فإنها تهرع إلى  المسلمة، ولشدة وجدها واشتعال

 أصولها وتتشبث بجذورها وتستغيث برموز ماضيها وهو ليس

ماضيا ميتا فالمرأة المسلمة تدرك أن ماضيها وحاضرها هو 
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القلم ومن وحي الإسراء والمعراج  ومن وحي. مستقبلها 

 بالرموز  لقلم المتجدد تستغيث  آمة اهللالمستمر ومن وحي ا

بحي بن يقظان، بابن سينا ، بابن طفيل : الاسلامية المشرقة

بالشيخ الأكبر تستغيث  من محراب العذراء ومن عند  بالعطار

الاستقرار بينما هي تقف  بئر زمزم تتلمس الامان وتستشعر

  ". عالمية خراب العمران"على أعتاب 

  

المسلمة التي تحترق أحشائها بنيران  آمة االله الشاهدة 

 شهادتها في لغة  وعدوان الحضارة الغربية العنصرية تقدم

 ولأنها فقدت القدرة على الفعل ،  أو لنقل انها لا. قوية ثائرة

تستطيع أن تقدم على فعل مناسب لما تلقاه هي وقومها من 

تتخذ لغتها سلاحها تزيح به  غصب وقتل وعدوان ،  فإنها

القبح   عن رجس اللئام وتسعى لتأسيس علم يؤصل لمنشأاللثام

وهكذا تبرز المراة . وتعيد فتح ملف تلبيس ابليس. في العالم

الزمان فيكون لها حضورا والحجاب اذا ما  المسلمة في هذا

 .ويكشف عوراتها ارتدته بروزا من شأنه ان يهدد النظم

وتشهد أن عين الوحشية شرعة عامة العولمة ودهامئها 

الضمائر وتشغل شهادة المرأة  وتشهد  بعمى البصائر وغيبة

 .المسلمة المشهد كله على شكل سردي

  

المشهد الثاني يقدم شهادات من أهلها، أهل تلك الحضارة 

وعلى شكل حوار وسجال يتراوح الحديث . الأوروبية الغاشمة
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وانما .  ما بين دفاع باهت عن تلك الحضارة وهجوم قوي 

اهتا بسبب أن ما قدمته تلك الحضارة من مآثر يكون الدفاع ب

هذه .  من فظائع وأهوال- ولاتزال-أقدمت عليه يقبع وسط ما

خلال ضمير بشهادة المرأة  الشهادات من الداخل تبرز أيضا من

 المسلمة التي تسعى لنقد تلك الحضارة بالهجوم عليها من

 . الداخل وليس من الخارج فقط

  

 رأت أمينة أن اللغة مؤثرة لها وقع وفي تعليقها على اللغة ،

كبير، وانها موظفة لأبعد الحدود في التعبير  عاطفي  وانفعالي

العواطف والانفعالات ،  عن الأفكار وتقديم الشهادات واثارة

حد  مشيرة إلى أن الكاتبة متمكنة من لغتها وتملك ناصيتها الى

سالتها كبير وقد استطاعت بتوفيق كبير ان تطوع اللغة لتخدم ر

ايقاظ الغافلين ووخز ضمائر  المعاندين الغارقين  التي تريد بها

 . في أوهام العنصرية والاستعلاء

لأن صاحبة هذه :وحول مسألة المتلقي ، استطردت أمينة قائلة 

محبة للادب والفن عاشقة للغة ) أي أمينة نفسها(الرؤية  

يا واستشعرته وجدان والتعبير فقد تذوقت هذا النص لغويا

واستطاع النص أن يحدث فيها ما ارادته صاحبته من تأثير 

هذا : لكن يظل هناك سؤالا هاما . وجداني وشعوري  عقلي

 رسالة هل ينجح بقالبه  النص المكتوب بوعي شديد كي يؤدي

 .هذا في أن يصل  لجمهور وعامة المستقبلين؟
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ان المفترض في الرسالة هو وصولها الى عامة الناس كي 

هل عامة :  وهنا تساءلت أمينة . فعلها وتؤدي غرضهاتفعل 

 الناس يتذوقون  ما في هذا النص من لغة ثرية بحيث

هل هذا القالب الجديد الذي يجمع . يتجاوزون اللغة إلى الافكار 

يعتبر صالحا من الناحية الفنية لتوصيل فكرة  بين الفكر والفن

صوت الضمير ممتعا ؟ هل  معينة وفي نفس الوقت يترك تأثيرا

 هنا وصوت الشهادات الحارقة من هول ما ترى يكفي لاحداث

وقع وتأثير على المتلقي؟ ان المشهد الأول كله سردي  بينما 

كذلك المشهد .  قائمة على الحوار  المعروف ان المسرحية

 فكرية  الثاني يقوم على حوار سجالي  ويحمل بثراء قضايا

 .سرحيكثيرة أكثر ما يحتملها القالب الم

  

وقد وصفت النص بأنه محاولة لمزج الفكر والفن وأنه محاولة 

 القالب الفكري عن احتواء ما يحدث  جريئة ، تعبر عن عجز

وانفعالات  في عقل وقلب الذات المفكرة من مشاعر وخواطر

 لم ترغب في اللجوء -كما ترى أمينة-فصاحبة النص. جمة

ي الجمع بين بل رغبت ف. الصريح المحض الى الشكل الفني

للمشاعر والعواطف  والفن هو الوجه الانسب. الفكر والفن

العادي،  أما بالنسبة للمتلقي. والحالة النفسية الداخلية للانسان

ترى أمينة أن الشكل الفني المحض هو الأقرب لتوصيل 

واذا كان هذا النص قد . العقل والمشاعر الأهداف اليه واثارة

بصفتها امرأة مسلمة    ا كبيرا تأثير-أي أمينة-ترك فيها 
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 مثقفة تعيش بالفعل ما أثاره النص ، فهي لا تتوقع أنه سيترك

ربما لو شاهد هذا المتلقي . نفس التأثير على المتلقي العادي 

بوسنية تعرضت للاغتصاب  تقف المؤدية   مثلا مشهدا لفتاة

المرير لما حدث  على المسرح لتؤدي بدورها استرجاع الفتاة

بما يثير هذا في المتلقي اقوى المشاعر والانفعالات لها ر

منى . غاضبا على الحضارة الغربية العنصرية، لكن د فيخرج

المشاعر المريرة التي للأسف  لاتريد الاكتفاء باثارة تلك

الدائم  انها تريد انقاذ الغافلين وتذكيرهم. سرعان ما تزول 

انة الحضارة وتريد اد. بموقعهم الاليم في الحياة والعالم 

اللثام عن حقيقتها القبيحة وذلك فإن القالب  الغربية وكشف

قالب فني محاكمة فكرية  انها تقدم في. الفني هو الانسب لها 

 للحضارة الغربية وقد نجحت في ذلك كنص بغض النظر عن

أعتقد أن صاحبة النص ذات . محاولة تصنيفه  في قالب معين 

  لكي تكتب كتابة أدبية فنية الجرأة موهبة فنية ولكن ينقصها

تاريخها العلمي  ربما يكون. مقولبة في قالب فني معروف 

والأكاديمي  الطويل عائقا لها من مغامرة الخوض في الكتابة 

 .مجالات بعيدة عنها في

  

ومن جماليات النص التي أشارت إليها أمينة كونه محمل 

، الصوفية  بالرموز الاسلامية الفلسفية الاستغاثة: بالرموز 

العطار والشيخ  حي بن يقظان ، بن سينا ،: منها بشكل خاص 
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رمز فلسفي -فحي بن يقظان مثلا وكما توصفه أمينه .. الاكبر 

 .لوصول الانسان للمعرفة بدون وحي كبير

أشارت ايضا إلى ختام المسرحية لحظة ظهور العذراء عند 

شهد يعكس المحمدية ، من منطلق أن هذا الم الكعبة مقر البعثة

أشارت أيضا إلى  . في براعة كيف ان الدين واحد والحق واحد

 اننا اذا احتكمنا"ما قالته أحد الاصوات الغربية في المسرحية 

الى عدالة السماء ونزلنا فينا  معشر الغرب حكم كتابنا المقدس 

حيث يشمل هذا " . الاباء انما يتحمله الابناء لعرفنا ان وزر

المقدس لان لديهم فكرة    داخل الكتابادانة للغربيين من

  توارث الخطيئة ، فالمسيح صلب لكي يفتدي البشرية في

لاتزر وازرة : "زعمهم وهو الأمر الذي لا يوجد لدى المسلمين 

 ."وزر أخرى
 

 :أمل حماده **

تعليقا على ما قالته عزة ، نبهت أمل إلى أن المونولوج في     

على العكس، فهو شكل  جديدا بل  المسرحية ليس شكلا

  بهذا-منى .مضيفة أن  نص د. معروف منذ زمن الإغريق

 يثير إشكالا معينا، ففي حين أنه من المعروف أن -الخصوص

بين إثنين أو (حواري إما ديالوج  النص المسرحي يأخذ شكل

هذا البعد  ، فإن) أي بين البطل وذاته(أو مونولوج ) أكثر 

، ومن  ثم فهو مجموعة من الحواري غائب تماما في النص 

 .  والتفاعلات أكثر منها قالب مسرحي الخواطر

   34"...مسلمـة المهجـر"



   
      353535شهادة عـصـر   شهادة عـصـر   شهادة عـصـر   ... ... ... من وحى الإسـراء والمعراج من وحى الإسـراء والمعراج من وحى الإسـراء والمعراج 

   

ضمن غيرها ممن -وحول موقف المتلقي ، ذكرت أمل أنها    

منى أبو الفضل وتدرك مدى .د  تعرف-حولها من الباحثات

   واحدة من-أي أمل-معايشتها للحوادث، خاصة أنها 

 لها ابان أحداث تلاميذها وممن عاشوا معها ، وخبروا ما حدث

فأنا -تقول أمل -سبيل المثال، ومن ثم  البوسنة والهرسك على

ولكن المشكلة  سوف أتعاطف مع النص حتى وان لم أفهمه ،

 وتشير هنا إلى أن المتلقي. تبرز بالنسبة للمتلقي من الخارج 

منى .العادي يحتاج شحنة بصرية، مقترحة أن تستخدم د

إدخال شحنة بصرية على  امكانياتها الكومبيوترية في

  "خطاب"، هذا مع تخفيف "  الجرافيكس"الكومبيوتر من خلال 

المسرحية الذي يتميز في صورته الحالية بالطول وعمق اللغة 

 اللغة إلى سمع وبصر سيكون من  مشيرة إلى أن توزيع. 

 .شأنه تبسيط الأمر كثيرا للمتلقي

  

 والشعور وقد أثارت أمل نقطة أخرى تتعلق بحجم الافكار

النصوص الادبية مقارنة بالنصوص  والعاطفة المتضمنة في

النظر عن  حيث أوضحت أن النص بغض. العلمية التحليلية 

كونه نصا أدبيا خالصا أو علميا تحليليا يستبطن مجموعة من 

الصلة المباشرة وغير المباشرة بالإطار المرجعي  الأفكار ذات

يحكم نظرته للحياة والموت   لمنتج هذا النص، هذا الإطار الذي

. الرحلتين  والعلاقة بين المتغيرات والثوابت في المسافة بين

مشيرة إلى أن الفرق بين النص الأدبي والعلمي قد يكمن في 
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 تتلبسه هذه الأفكار فبينما في الأخير تتلبس لباس  الرداء الذي

و الرشادة الا انها في /الوحي أو و/ و المنطق أو/ العقل أو

إيصال  ولى تتلبس رداء المشاعر والعواطف من أجلالأ

 . رسالتها في المقام الأول واقناع المتلقي في المقام الثاني
     

وحول مضمون الأفكار التي احتواها النص ذكرت أمل أن 

مني حول مجموعة .  الانفعالية من د النص يحمل شحنة شديدة

ثيقة بعالم الو من التطورات علي الساحة الأوربية ذات الصلة

ليس " أمة االله"صرخة من : ووصفته بأنه . المسلمين

 ولكنها في مقابل الاخر الذي يضطهدها  "ضد"بالضرورة 

هل يمكن النظر  : وتساءلت أمل. ويعذبها ويستبيح حرماتها 

لهذه المناجاة ومحاولة كشف الستار عن حقيقة ممارسات 

_ من الداخل الحضارة الاوربية ، على أنها مناجاة  وتناقضات

بقصد ) أشارت أمينة وعزة كما(من داخل هذه الحضارة 

داخل  محاولة تصحيح المسار أو مخاطبة الجانب الأكثر تسامحا

. أو تزييف وعيه الانساني ؟ /هذه الحضارة والذي تم تعميته و

للاصلاح والتصالح بين الحضارة الغربية  أم أنه لا سبيل

داخل الحضارة  ناقضوالمسيحية ؟ بعبارة  أخري هل الت

ونظرتها التعصبية أصيل بحيث لا يمكن فصم عري التحيز 

برفض وبمحاولة فصم العلاقة بين الغرب  والتعصب إلا

   المسيحية؟ والمسيحية ؛ بحيث أن الغرب هو المصاب وليس
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 ونقلها هذا التساؤل لنقطة تالية تتعلق بخصوصية الحضارات 

 أن المسيحية في الاصل هي الاديان ، مشيرة إلى  واتساقها مع

ولكنها في . وما الله الله  دين تسامح وترك ما لقيصر لقيصر

 مرحلة من المراحل ارتبطت بحضارة غربية قائمة علي

وبين " وفرسانه " الاستعلاء والتعصب، مما ربط بين المسيح 

 من محاولة فرض الذات ومحو الآخر  حركات وحلقات متعاقبة

الرومان ضد  ذا الصدد بممارساتفي المقابل  ، مذكرة به

مضيفة أنه علي الناحية الاخري، . المسيحيين الأوائل أنفسهم 

الاسلامي دين سماحة وعدل ارتبط بحضارة عربية  فالدين

للصراع والعنف الا أنها  بدوية المنشأ وان كان فيها قيم

استطاعت أن تستوعب في سماحة الدين الاسلامي وتقدم في 

قائما علي فهم وتسامح مع الآخر والدعوة قوتها نموذجا  عز

 . لدين االله بالتي هي أقوم

ثم تستطرد أمل في فكرتها مشيرة إلى معضلة واجهتها في 

المنطق ، مؤداها أنه إذا صحت هذه  الانسياب في التفكير بهذا

تعني أن  الخاطرة الأخيرة فهي في منتهي الخطورة ؛ لأنها

حداث تصالح ما بين حقيقة الغرب لا سبيل اصلاحه ولا سبيل لا

المسيحي والحضارة الغربية مما قد  يساعد علي تأجيج  الدين

ومن ناحية أخري . والشرق  الخصومة والصراع بين الغرب

 تتساءل أمل كيف تفسر هذه العلاقة موقف المسلمين عربا

بن لادن علي سبيل المثال ( وعجما من بعض الحركات العنيفة 

ام العنف كوسيلة للتغيير هو حدث استخد وهل) لا الحصر 
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والاستغراب أم أنه تغير  عارض نتيجة للقهر والقمع والاستلاب

 أصيل يستوجب التحليل والدراسة ؟

  

وقد أثارت هذه التساؤلات وتلك الأفكار التي طرحتها أمل 

أماني عندما أوضحت أنها لا . د مناقشة خاصة ، استهلتها

الحضارة  لاسلامي استوعبتتفق مع أمل على فكرة أن الدين ا

مدللة . العربية بل ترى أنه على العكس حدث تعريب للدين 

التاريخ الإسلامي لم يكن تاريخ سلمي خال من  على ذلك بأن

. المذهبية بكل عنف وقسوة الدماء، بل مورست كذلك الخلافات

مثلا  وقد أجابت أمل أنه مع ذلك لم يشهد التاريخ الإسلامي

فتح المناطق باستخدام العنف الدموي ممارسات من قبيل 

فترة الخلافة الراشدة على الأقل كانت  مضيفة أن. وبالابادة

. ما وصفته د وهو. فترة اتسمت بسيطرة الدين على الحضارة

أماني بأنه نوع من التوفيق الذي لا يرقى للقول بأن الدين 

  الحضارة  استوعب

  

 أن وأشارت عزة إلى موضع آخر من حديث أمل قائلة

الخالصة  لا تؤسس دولة ومن ثم  المسيحية بطبيعتها الروحية

الاسلام فقد  استعان الغرب بالاسس اليهودية لتأسيس دولة، أما

وهنا تدخلت أمينة موضحة أن . قنن هذه الأمور بشكل واضح

الإسلام هو خلاف سياسي اجتماعي حتى لو اتخذ  الخلاف في

قررة من االله سبحانه م صبغة دينية ، ويبقى الإسلام كعقيدة
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أما . القرآن:وتعالى ومصونة بالنص المقدس الذي لا يتغير 

المسيحية فهي على حد تعبيرها، دين صناعة بشرية ، فالدين 

كانت مدة . البشرية ثم لم يعد له وجود المسيحي هو حلم عبر

انجيل من السماء  رسالة المسيح ثلاث سنوات أنزل عليه حينها

  النسخة الحالية"وتستطرد أمينة قائلة أن . ى وهذا الانجيل اختف

من الإنجيل تنسب لبولس والأخير يهودي ولم ير المسيح بل 

لقد كان بولس من . قصة غريبة   ان قصة دخوله المسيحية

أحد  أشد أعداء المسيح وأتباعه حتى تقدم للزواج من ابنة

احبار اليهود فرفض الأخير طلبه ، فكان من حقده ان انقلب 

  . "لى المسيحيةا

وتخلص أمينة إلى أن العقائد المسيحية الحالية محض تشكيل 

ارتباط المسيحية بالعنف منذ البداية   تاريخي  ومن ثم كان

حول جوهر  أمرا متوقعا، حيث دارت الاختلافات والحروب

هل بالمسيح والعذراء جزء الهي وجزء بشري وبأي : العقيدة 

  ..نسب وهكذا

 مجال للحديث عن تصالح بين الغرب ومن ثم أيضا فلا

 .غائبة أساسا والمسيحية إذا كانت الأخيرة

  

أماني فكرة المفارقة بين وجود نص ثابت .وهنا أثارت د

القداسة ونص تشكل عبر التاريخ مبينة أن وجود القرآن كنص 

يتراءى كعملية  ثابت يعطي مجالا دائما الإصلاح ، الذي يظل

م ما يحتكمون إليه في مواجهة واردة للمسلمين لأن لديه
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لكن في .  التغيير والانحراف الطارئة على الواقع عوامل

للاختلاط بين المكون الالهي  المسيحية فالأمر يختلف نظرا

 .والبشري

  

وعادت أمل للتساؤل من جديد حول  كيفية التعايش مع آخر 

البداية؟ وهل ستكون أحد سبل التعايش  نفترض فيه العنف منذ

أماني بأن علينا  .وهنا أجابت د. ن يكون هناك ازدواجية معه ا

  .القوة ، التمكن، المواجهة، الردع: أن نعاملهم بقواعد البشر 

وتدخلت أمينة هنا موضحة أن الغرب كان وما زال هو الذي 

تجاهنا في حين أن دورنا يقتصر على  يصيغ المواقف والافعال

الغرب طوال  ة أنأماني مؤكد. مجرد رد الفعل ، وأضافت د

تاريخه كان يملك الاقدام والجرأة حتى أنه وفي فترات 

وهو ..لم يتورع عن شن الحملات الصليبية اضمحلاله الفكري

المتمثل في غرور  ما وصفته أمينة بأحادية المنطق الأوروبي

 .القوة ومنطق العنف والاستعلاء والتقليل من شأن الآخر
 

 : زينب علي **

ي البداية على لغة النص مشيرة إلى أنها علقت زينب ف    

كما . النص أكثر من كونها شئ جمالي مثلت حائلا بينها وبين

أكثر اكتمالا حيث   أشارت إلى أن النص يحتاج إلى أن يأخذ بنية

وقدمت زينب في هذا . يبدو كأنه ما زال في طور التكوين

. مقترحات محددة انصبت على  هيكل النص وشخوصه الإطار
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الحوار عبارات مفصلة   أشارت إلى إمكانية أن يتضمنحيث

 النص"أو " الملف المضغوط"واضحة ، أو بعبارة أخرى يتم فك 

ليتشكل نص جديد يحمل نفس . على مساحة أوسع" المضغوط

وأكثر تفسيرا ، فيه استخدام  الأفكار ولكن على نحو أوضح

 للنص للحلى اللغوية بشكل ينثرها هنا وهناك ، بما يضيف

إلا انها استثنت الشعر الذي تستهل به المسرحبة من . جمالا

 .يشكل في ذاته بنية جمالية مكتملة هذا باعتبار انه

  

منى أفكارها تفصيلا على احدى .واقترحت زينب أن تملي د

الباحثة تلك الافكار حول الواقع  الباحثات، بحيث تصيغ هذه

  . الحضاري الراهن في العالم

 النص فيه متناثرات عن الواقع السياسي وتوضح زينب أن    

ان تتمدد وتفكك ، هروبا من الجمل  والحضاري والثقافي يمكن

" التفكيك" خاصة وأن النص يحتوي ما يعزز هذا. المركزة جدا

، ففيه احالات تاريخية ومعاصرة ، يمكن ان تصاغ  وتحكى 

وذلك مثل قصة  البوسنة ومحاكم التفتيش ،  داخل النص،

دراميا " الحدوتة" فعندما تحكى. إلخ ...الساحراتالنساء 

 . ستكون هناك مسرحية بمعنى الكلمة
    

وتقترح زينب تحديدا بنية معينة للنص تتسم بالتدرجية 

تقترح شخوصا للمسرحية تخدم هذا  والتصاعد المحكوم ، كما

 فالنص إذ يطرح بشكل خاص قضية إحياء الضمير .التصاعد
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حسبما ترى -ذلك داء السماء، فإنواشتياق أهل العصر لن

 يمكن تجسيده باستخدام نمط شخصيات تحمل نزعات -زينب

  شخصية تمثل نزعة عقلانية وأخرى تمثل نزعة  :متناقضة

:  رجل وامرأة  بحيث يكون الشخصان الرئيسان. روحانية

المرأة المسلمة تمثل الحضارة . امرأة مسلمة ورجل غربي 

منوهة إلى . لحضارة الغربية رجل في حين يمثل ا الإسلامية

 مارسيليو البادوي نفسه  إمكانية أن يكون الرجل الغربي هو

  باعتبار ان لديه نزعة ضمير تمكنه من التفاعل مع المرأة

 .المسلمة حين تتحدث معه ولا يرفض الحوار
    

. وتتواجد الشخصيتان الرئيستان إلى جوار محكمة منعقدة 

أكثر من مكان مع نفس الشخوص   تنعقد هذه المحكمة في

الأماكن  بحيث ينتقلون بين.. الرجل والمرأة والقاضي مثلا:

وتؤكد زينب على أن يوظف انتقال . المحددة في المسرحية

يخدم الدراما بمعنى أن لا ينفصل المكان عن  المحاكمة  بشكل

 بذاتها أجواء روحانية  الحوار ، ولا يكون مجرد خلفية تخلق

  بل ان كل موقع تنتقل فيه. ا منفصلة عما يروىعالية ولكنه

 . المحاكمة يكون خادما للحوار
     

والأخير سيكون له مضمون فلسفي أو فكري حول العلاقة بين 

المرأة المسلمة تمثل الايمان ومعه . والايمان العقل والعاطفة

هو يتكلم .  يمثل العقلانية  الحكمة والعمران ، وهو في المقابل
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 ديات وهي تتكلم بشكل يخلط بين المادياتعن الما

 .والروحانيات

كما أن الحوار لن يكون مباشرا بل سيتصاعد ويتم قولبته    

منذ البداية ، لكن يتدرج بشكل بسيط  بشكل لا يجعله هجومي

  .من الهوامش للقلب عبر تسلسل تاريخي معين

بمعنى أن البداية يمكن أن تكون باثارة القضايا المعاصرة 

 مثلا ، ثم ينتقل لالقاء الضوء على البعد  الحادث في البوسنة:

 العنف كسمة دائمة،  التاريخي للحضارة الغربية وإبراز مسألة

 ثم تتصاعد الأحداث بشكل أعلى ، ويكون هذا بديلا عن  النقد

الصريح الذي يعبر عن أننا الأفضل وهم الأسوأ ، على اعتبار 

  . بنا لدينا عيو أننا لسنا الأفضل بل

  

وقد أشارت زينب إلى بعض النماذج الأدبية التي سبق أن 

الفكرة بشكل أو بآخر مثل رواية ساحر الصحراء  طرحت نفس

لسلوى بكر ، وقصة   لباولو كويلهو، وراوية البشموري

حيث تتجسد . قصيرة لبهاء طاهر بعنوان محاكمة الكاهن كاينن

وحانيات عالية الثلاثة فكرة الكائن الضعيف الذي يملك ر في

  المنطق السائد  ويرفض ان تكون القوة هي

  
 

 :منال يحيي **
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منى  .ترى منال أن القالب الأدبي  هو الأنسب بالنسبة لـ د   

كتابتها تتسم بالاسترسال في الأفكار والوصول  مبررة ذلك بأنها

والانتقال من نقطة لأخرى  لتداعيات واستحضار الماورائيات

الفلاشات  كل يجد خير تعبير عنه في مسألةبسرعة كبيرة ، بش

وتضيف منال أن القالب . التي تومض على حد تعبير عزة 

 منى مناسب للخيال ، ورغم أنه لا يأخذ شكل  .الذي اختارته د

يعبر عن مشكلة تواجهها   الأدب المنضبط، لكنه في الوقت نفسه

تها وانتقالا في التعبير بالأسلوب العلمي المجرد عن أفكارها

 . السريعة

وتشير منال إلى أن القارئ للنص يشعر بتداخل بين الأدب 

تجيب بالايجاب على سؤال الورقة  والعلم ، وفي هذا الاطار

. جديد  الخلفية بشأن كون النص  مضمون قديم في قالب

منى؛ شخصية ثابتة تتغير .موضحة أن هذه هي شخصية د

الصدد إلى أن المقال وتشير منال في هذا  . .أشكال التعبير عنها

بحيث يمكن  يأخذ منحا أقرب للعلمية في بعض المواضع

استنتاج ان كاتبه عالم سياسة ؛ فالتنقيط في جزء معين على 

وهي ترى أن . يخرجه عن طبيعة العمل الفني  سبيل المثال

الأمر يختلف حسب  القالب صالح في التعبير عن الفكرة لكن

نهاية مداخلتها أكدت منال على وفي . الجمهور وثقافة المتلقي

منى تريد ان تخرج من الانضباط والعلمية والموضوعية .د أن

السياسية لأن العاطفة مهمة وهي شئ  المفروضة على عالم
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بقضايا تمس  من صميم انسانيتنا   خاصة عندما يتعلق الأمر

 .أمور بالغة الحساسية في ذواتنا
 

**   
 :هند مصطفى

منى تنفلت من رقابة .ية إلى أن دأشارت هند في البدا   

 المسبقة عن القوالب الأدبية وعن  قارئيها ومن تصوراتهم

 ، وذلك فيما  منى واللغة.مبينة رؤيتها للعلاقة بين د. اللغة 

 : يلي

منى نشأت في بيئة أجنبية ، ومن ثم صارت نظرتها . أن  د -

 .وإحساسها بقيمتها مختلف للغة وتذوقها لها

 تحب أن - كثيرا باللفظ ، بشكله ووقعه وأناقته منى تعني.د -

مطويات -ابتهال-أطياف-الرواي (ومتعاليا   يكون جميلا رشيقا

 دوما ما تستخدم  منى. د(ويمكن أن نضيف حنونا أيضا ..) 

 )وهي كلمات نشعر فيها بالدفء ..طيات-لفظ محضن 

ولأن اللغة العربية هي . منى صاحبة المشروع الحضاري.د-

فإن الحرص عليها والاعتناء بها  س لهذه الحضارة ،انعكا

غير  بالشكل السابق هو جزء من مهمتها الرسالية ، هذا

استخدام الكلمات التي تشكل في مدلولاتها ملامح معينة من 

  . الحضارة الاسلامية

تراكيبها -من النقطتين السابقتين ، صارت اللغة في ذاتها  -

قدر ما  تؤدي بذاتها وظيفة للفكرة ب  ليست خادمة-وألفاظها
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نص فصل  مستقلة تتكامل مع الفكرة ، مشيرة إلى أن أصل

الخطاب كان مقالا بالانجليزية ولكن عند تحويله إلى العربية، 

منى اللغة العربية التي جاءت ومعها عبقها .د استحضرت

 نص - من ثم-، فظهر وروحها ومدلولاتها الحضارية الخاصة

 .ومسمى وتكييف جديدانجديد له معالم جديدة 
-  
منى في شخصها انسانة مشغولة بالهم الفكري وبفعل الفكر .د

أفعال، ومن ثم فإن كلماتها تأتي معبرة عن  أكثر من غيره من

-حيارى-التأمل: مثل  ذلك من قبيل الاستخدام المتكرر لكلمات

 .كلمات لها الطابع الفكري الروحاني..أطياف-الخواطر
-  
وتستخدم ..تها مع القرآن لذا فهي تتأثر به منى تخلقت لغ.د

الشجرة المباركة ، لاشرقية ولاغربية  : ألفاظه فنجد في النص

شهود ، كلا إن إلى  ، الصفا والمروة ، روح وريحان ، قعود ،

 في هذا(وفي استخدامها المتكرر لكلمات معينة ...ربك الرجعى 

 .مثل صنوان مثلا) النص وغيره
-  

ي لا يقتصر فقط على الألفاظ بل على روح النص التأثير القرآن

يمكن الحكم بأن  القرآن مثلا نص أدبي أو  بمعنى أنه لا ،

ويروي وتتبدل  القرآن يصف... علمي وتاريخي أو إرشادي 

فيه لهجة الخطاب والمخاطب ، ويشمل الجمل التقريرية كما 

بوعي أو دون -منى .ود. حوارات ومشاهد بكاملها  يشمل

   قلد ذلك ت-وعي
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..-  
منى نصها مسرحية لأنها تراه وتسمعه ، مشيرة .لقد أسمت د

. النظر يظهر أن النص هو وصف لمسرحية  إلى أنه مع امعان

ومن ) والهيئة للمكان والزمان(فالمسرحيات تتكون من وصف 

والمشكلة هنا ) . يقوله شخص ، شخصان ، او أكثر(حوار 

إضافة . لوصف والحوار تكمن في الحدود بين ا بالنسبة للنص

 يمكن تبينه   بشكل )إلى عدم وضوح الحوار رغم أنه قائم 

 أفضل في المشهد الثاني، في حين أن المشهد الأخير سيكون

) منى بالاضاءة والديكور.صامتا ويكون التعبير عن وصف د

بالفعل وسيتحول إلى أحد أشكال  ويمكن إعادة هيكلة النص

 وتوزيع   الخلفيات المناسبةالمسرح التجربيبي باستخدام

 .الحوار على مجاميع خاصة الجزء الشعري الأول
 

 : أمانى صالح **

أماني إلى أنها كغير متخصصة فى الأدب وإنما محض .نوهت د

على قوة المشاعر فيه يثير عدة  متذوقة له ، تجد أن النص

 :فيما يلي مشكلات أمام القارىء ، وقد لخصت هذه المشكلات
 

 : كلة  المراوحة بين العمق والتعقيدمش: أولا

حيث لفتت النظر الى أن التعقيد يختلف  عن العمق وان    

.. بينما التعقيد يؤثر سلبا على التلقى   العمق إيجابية. اختلط به

للأفكار بينما التعقيد يتجسد  العمق يتعلق بتماسك البنية الداخلية

ورؤى عميقة فى   مشيرة إلى أن طرح أفكار .فى تداخل الأفكار
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وتعقيداً؛ أولا لأنه  النصوص الأدبية يعد من أكثر المهام فنية

 ينبغى على الكاتب أن يبتعد فى طرحه عن المباشرة والخطابية

، وثانيا لأنه ينبغى أن يجتهد فى البحث عن أسلوب بسيط 

ومن أشهر تلك الوسائل . العميقة  لتوصيل الأفكار والمشاعر

المعقدة بين  حيث يجسد الكاتب العلاقات" الرمزية "المعتادة 

الأفكار فى تفاعلات يومية أو ممارسة بين البشر ، ويشير 

العام بوضوح إلى الأفكار والمعانى المجردة التى يريد  مسارها

  . أن يتناولها الكاتب

  

أماني على ذلك بواحدة من أكثر المسرحيات ذيوعاً . ومثلت د

دريك دورينمات ، مشيرة إلى لفري" العجوز زيارة السيدة"وهى 

تيسر لآلاف القراء  أن جودة المعالجة الرمزية بلغت حد أن

 الربط بين أحداث المسرحية وبين الأثر المدمر لغزو القيم

المادية للحياة المعاصرة على تماسك المجتمعات خاصة 

 .التقليدية منها
      

ه أماني أن النص  لا يخلو من عمق الأفكار ولكن. وتضيف د

. من التعقيد فى تناولها والتعبير عنها بنفس القدر لا يخلو

اللفظية والأخيلة وحتى  مبينة أن التعقيد ينصرف الى التراكيب

 الذى تتعدد بنوده ؛ من وحى الإسراء والمعراج،: العنوان 

، وتنتهي في هذه النقطة ..، مطويات الزمان..فصل الخطاب 

 النص إلى مزيد من تبسيط تطوير هذا بالتأكيد على الحاجة إلى
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بدائل من  وتفكيك الشكل لصالح المضمون ، والاختيار بين

 .المترادفات أو الوظيفيات المتشابهة

  

 : مشكلة الاتصال: ثانيا

قد يكتب : وبينت هنا أن أغراض الكتابة تتعدد وتختلف     

نفسه وتوتراته الخاصة ، عند ذلك تكون  الإنسان للتنفيس عن

والخيال، مشيرة إلى  مطلقة فى الفكر والتعبيرله الحرية ال

 منى الى ممارسة حريتها المطلقة فى التفكير. دعوة أمينة د

والتعبير ،  على اعتبار أن أمينة تمارس هذا النوع من الكتابة 

أماني مبينة انه عندما يكتب الإنسان . د واستدركت.. للذات

أو شعور فكرة  إيصال أو حمل رسالة أو(نصا بغرض اتصالى 

عند هذا الحد يتعين عليه أن يوجد تلك .. معين الى آخرين 

ينبغى أن يكون ثمة .. الاتصالية مع مدركات الآخرين  الجسور

  قاسم مشترك من خبرة يحال

إلخ ، وإلا تعين .. اليها ، أو مصطلحات متفق على دلالتها 

علينا تلك الخبرة بزخمها من الأحاسيس  على الكاتب أن يسرد

أماني . أشارت د من هذا المنطلق....  نشترك معه فيها حتى

مفسرة " . فصل الخطاب"إلى وجود مشكلة اتصالية فى نص 

بالاشارة إلى أن بعض الألفاظ لا تحمل دلالة لكثيرين من  ذلك

عطارية ، إبن العطاء، العدوة القصوى،  سينوية ،: القراء مثل 

حمل دلالة لدارسى ت ربما.. الشيخ الأكبر، القسطاس المستقيم 

وتضيف أيضا ما تسميه الأخيلة الناشئة . الفلسفة  أو التصوف
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أصالة المكون الثقافى الغربى فى تشكيل مدركات وثقافة  عن

 الخ.. البادوى؟ مجلس أشهاد روما  مارسيلو: الكاتبة مثل

  

 :مشكلة القالب الفنى: الثاث

. تحقاقاته أماني هنا أن لكل قالب فنى قيوده واس. قررت د     

قائم على التشخيص لأطراف التفاعل وأحداثه  والمسرحية قالب

الحركة والصوت  تشخيص يسهم فى الإيهام به عناصر. 

هل يقبل هذا النص : وتساءلت .. الخ .. والإضاءة 

الشخوص والأحداث؟ كيف يمكن تجسيم ما  التشخيص؟ أين هى

  ؟ فيه من جماليات لفظية عبر التمثيل والتشخيص

أماني ذلك أكثر بالاحالة إلى مشاهد المسرحية . سرت دوف

فبينت أن المشهد الأول  يواجه  صعوبة كبيرة فى ذلك، أما 

من القراءة  اعتبارا من المشهد الثانى فإن  النص يقبل نوعا

الذى لا يزال بعيدا عن معنى ( القائمة على الأداء الدرامى 

ة القريبة من هو نوع من القراء) المسرحى الكامل التشخيص

 . الحكى إلقاء الشعر الحر أو أمسيات

  

 :مشكلة التنازع بين الكتابة الأصلية والكتابة الجديدة: رابعا

منى لم تنس  فى لحظة أنها . أماني إلى أن د. أشارت د      

فموضوع علم السياسة . علم السياسة  باحثة أو مفكرة فى

قاصدة " (الأصلية  الكتابة"مثيرة مفارقة كون .. مهيمن عليها 

 الكتابة"أحيانا تهجم لتزيح جانبا وبحسم ) بها الكتابة العلمية
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التى لا يمكن ) 9(وتهمشها كما حدث فى الصفحة رقم "  الأدبية

الأدبية حيث تناقش بشكل صريح وأسلوب  نسبتها الى الكتابة

اليها عند ملاحظة  سياسي مجرد ، المخاطر التى ينبغى الانتباه

ة الإحياء الدينى فى العالم والغرب على وجه وتقييم حرك

  .الخصوص

  

 :مشكلة المحور او الفكرة الجوهرية: خامسا

أماني هنا على الفكرة التى تدور حولها الدراما . وركزت د   

مؤكدة ضرورة أن تكون . وتتصاعد بها وتؤكدهافى النهاية 

كذلك بمعنى  هذه الفكرة واضحة  للقارىء  وأن يتعاطف معها

 تكون مقنعة للمشاهد او القارىء ولها شرعية لديه بما أن

مبينة أن الفكرة في النص غير واضحة . معها يحقق التعاطف

وبخصوص هذه . النهاية  إلا ابتداء من المشهد الثانى وقصيدة

 هل مشكلة حجاب المسلمات: أماني . النقطة تساءلت د

بما إن كانت هي بالفعل محور النص حس(المقيمات فى الغرب

منى بها . الخطورة التى تبرر انفعال د تحمل كل هذه) فهمته

الحملات الصليبية  الى هذا الحد حتى تضعها فى سياق واحد مع

ومحاكم التفتيش وكل التاريخ الدامى للعلاقة بين الشرق 

 والغرب؟

 : هواجس الكاتب: سادسا 

أماني . وقصدت بها د. ولهذا صلته بموضوع اتصالية النص   

على الكاتب والتى تعجب الكاتب أو  الهواجس المتسلطةتلك 
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ملحوظا لدى  يظل أسيرا لها دون أن يدرى ، فيما يكون ذلك

مشيرة إلى عدة هواجس شكلية . القارىء أو المتابع

عددت منها الافتتان باللغة والبلاغيات  . موضوعية في النص

 .والترادف والتضاد  العربية ؛ الافتتان بالسجع  والجناس

 موضحة أن هذا الافتتان يرتبط بواقعة المعرفة المتأخرة

معرفة اتخذت شكل الاكتشاف .. للدكتورة منى باللغة العربية 

شعرت ولا تزال  أنه اكتشافها الخاص الذى  الحميم الثرى الذى

 .تحرص على أن يحسه الآخرون ويدركون قيمته لديها

ف ليس كذلك أماني آسفة أن وقع هذا الاكتشا. واستدركت د   

نشأوا على اللغة العربية ؛ فلدى هؤلاء  لدى الآخرين الذين

.. وتفاعلهم معها إشكالات اخرى جسيمة فى علاقتهم باللغة

 إشكالات ربما لا علاقة لها بالجمال قدر علاقتها بوظيفة اللغة ؛

مبينة أن أزمة التفاعل بين العربى ولغته هى أحد جوانب أزمة 

لتجديد الثقافى بصفة عامة ؛ هى أزمة وا الثقافة والتطوير

بحكم عوامل  - مزدوجة من جانب الإنسان العربى الذى يعجز

 عن كشف إمكانيات -كثيرة أهمها نظاما التعليم والإعلام

والتفكير الكامنة فى اللغة ، ثم الجانب الآخر من اللغة  التعبير

أصبح عاجزا عن ملاحقة عشرات  ذاتها ككائن حى متطور

  والنتيجة  .ثات التى تولد يوميا فى الثقافة والحياةالمستحد

حالة من الجدب الذى ينعكس على الفكر الذى تمثل اللغة مادته 

مقترحة هنا تخصيص حلقة نقاشة لاحقة لمدارسة خاصة  (  -

 .)حول هذا الموضوع
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من هواجس الكتابة الأخرى فى النص ، التي استكشفتها    

قيم فى أوروبا أو الغرب الم أماني ، هواجس المسلم.د

التى  المسيحى ؛ مشكلاته ، مخاوفه ، رؤيته الداخلية للغرب

تختلف عن رؤية المسلم فى دار الإسلام فى أبعاد وجوانب 

 . كثيرة
     

أماني . حسب تعبير د" الاستراتيجية" الى جانب هذه المشكلات 

النص، أشارت الأخيرة إلى عدة جزئيات بغية  التي يثيرها-

: مثلا فى فاتحة النص : يحها ؛ بعضها يتعلق بالمعانىتوض

 كيف وعلى أى أساس جاءت المرأة المسلمة لتنقذ عالم الألفية

الثالثة والنظام العالمى الجديد من ضياعه، وهى اول ضحاياه 

وغيرها ؟  ما علاقة القحط والجفاف فى  فى كوسوفا والشيشان

 ؟.نولوجيا التك الصحراء الغربية من أفريقيا بمنجزات

تعيث = تعثو فسادا: هناك ما يتعلق باستحدام الألفاظ مثل   

= المشهد المغوار والمغاوير الأفظاظ  ..فسادا هو الصواب

بينما معناها  المغاوير هنا مستخدمة على محمل سلبى وسىء

   .فى اللغة العربية كما فهمناها إيجابى ويعنى الشجاع المقدام

 ؟= الهمايونى.. و  أو النعاس الغفلة أو الغف= الغفلان

  

 :أماني مقترحين لتطوير النص. وفي نهاية مداخلتها قدمت د

تركيز وإبراز الفكرة المحورية ، : تطويره عن طريق  : الأول

اللفظية ، اعتبار النص نوعا من  التخفيف من المنحوتات
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والتفصيل  السيناريو الذى يقتضى مرحلة أخرى من التلبيس

رموز الحضارة الغربية ، منها ما يمثل الى أشخاص هى 

والاستعلاء والعنف الغربى للرجل الأبيض ومنها ما  العنصرية

يتخلص تماما من ازدواجية  يمثل الضمير الغربى الذى لا

 المعايير ، يتحاورون ويتفاعلون مع شخصية تمثل رمزا

للحضارة الإسلامية مع توظيف قضايا معاصرة كأحداث مثل 

أى باختصار مزيد من تشخيص  . بادة العرقيةالاغتصاب والإ

  .القيم وتفعيل الحوار
 

تفكيكى يقوم على الاعتراف بتنوع الظروف  : البديل الثانى

ومن ثم . التى تم فيها نسج ذلك النص  العاطفية والانفاعلية

بها مثلا؛ ص  جمع كل دفقة شعورية تعبيرية فى كيان خاص

اة الى مروة  خواطر مهد7ص .    خواطر صوفية 3-4

من وحى البوسنة وكوسوفا   خواطر8ص .  قاوقجى 

 .والشيشان

  
 تمت

  كانت مداخلة أمينة عبارة عن نص متكامل مكتوب قامت بقراءته، وهذا نصه مع 1-

 .تدخلات تحريرية طفيفة من معدة التقرير
  جمعية دراسات المرأة والحضارة

 حلقة نقاشيةـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  

  .للنقاش تعقيب ، و للحوار بقيــة ، بإذن االله و
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     وليد منير،.  و فيما يلي نص تعليق ورد من أستاذ الأدب واللغـة العربية، د
و قد تفضل مشكورا بعد ان اطلع على النص ، بإرسال تصوره في مجال 

و نرفقه لاستكمال الملف .  تطويره  في شكل مسرحية مكتملة العناصر الدرامية
  . على النحو الذي وصل الينا حتى الآن 

  
  
  
  

  
فصل الخطاب فيما وراء " عن 

  .."الحجاب
  

نحن هنا أمام مسرحية ذات مضمونات فكرية مهمة ،  

ولكنها تحتاج إلى جسد؛ إلى اجراءات تشكيل على المستوى 

بالتعبير -أي إلى ما يجعلها : الفني، إلى تقنيات درامية 

وليس بالضرورة أن  . playلعبة : الاصطلاحي لنقاد الدراما

تستند هذه اللعبة إلى قوانين أرسطو الكلاسيكية بل لها أن تفيد 

مثلا ، ومن أساليب " بريخت"من تقاليد الدراما الملحمية عند 

مسرح الاحتجاج الطليعي ، ومسرح الشارع ، ومسرح العبث ؛ 

بيتر "أي لها أن تفيد من معطيات الحداثة  المسرحية عند 

  .وغيرهم " يونيسكو"و" أنتونان آرتو"و" بروك

وإضافة الى ذلك فإن لها الحق في أن تعد نفسها مسرحا 

ذهنيا أو فكريا خالصا على نحو ما هو موجود لدى توفيق  

ولاشك أن كل هذه المنطلقات . الحكيم في عدد من المسرحيات 

أو المبادئ الافتراضية الاولية ستتيح لها أفقا أوسع من 

  .لحرةالحركة ا
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بيد أن هذه الحركة الحرة ، كذلك، تظل في حاجة ، دوما 

وهو ما تفتقده هذه المسرحية . إلى إطار، إلى شكل ، إلى نسيج

-على المستوى العملي -ولذلك فأنا أقترح . إلى حد كبير 

  :إعادة كتابتها انطلاقا من التوزيع التالي

وهو عادة ما يحمل عبء ( وجود شخصية الراوي -1

 الفكرية والموضوعية وتوصيلها ، والتعليق على الشحنة

  ).الأحداث

:  وجود حوار ما بين شخصيتين رمزيتين أساسيتين-2

  .الأولى الرجل الغربي ، والثانية امرأة مسلمة

ويمكن أن يتم .  وجود أداء تمثيلي للاحداث المهمة -3

وأبرز (ذلك من خلال البانتوميم ، والرقص ، والتعبير الحركي 

مذابح  كوسوفا ، الانتهاك الانساني : لاحداث فيما أرى هذه ا

في الشيشان، مجاعات القارة الافريقية ، حرب الخليج ، مأساة 

  ).شيرنوبل

 تدعيم الاداء التمثيلي للاحداث بعناصر الميزانسين -4

وليكن ديكورا بسيطا متحركا في فراغ المسرح ). الديكور(

مثلا ، منصة " يكاسوجورنيكا ب"لوحات للحرب في الخلفية (

انطلاق صواريخ، أشجار جرداء أو غابات خربة بفعل الدمار 

  ).الخ..النووي ، بيوت مهدومة ، رايات منكسة

 موسيقى جنائزية تصعد بين حين وآخر ، وأضواء -5

شديدة وخافتة حسب ايحاءات الحدث ، وتأيرات بصرية 
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ساء كالدخان ، وصوتية كالطلقات وبكاء الاطفال وصرخات الن

  .وهكذا.. 

 وجود مجاميع بشرية تدخل وتخرج في بعض -6

 مجاميع نساء - مجاميع فقراء جوعى-مجاميع جنود(الاحداث 

  ). مجاميع طلاب تقوم بمظاهرة أو اعتصام-مغتصبات

 وجود كورس يردد بين حين وآخر مرثية للوضع -7

الانساني أو مقطوعة غنائية حزينة أو يردد السطور الاخيرة 

  .م الراوي ليؤكد عليهامن كلا

 وجود بعض شخصيات تلبس أقنعة لتعيد إلى الذاكرة -8

الامام ابن -هرتزل-هتلر-السيد المسيح: رمزا معينا 

ويكون  دورها مقصورا على التجسد لدقائق أمام . الخ..عربي

الجمهور والقاء المقولة الاثيرة التي مفتاح شخصيتها وأفكارها 

  : من قبيل 

  نسان لو كسب العالم وخسر نفسه؟ماذا يفيد الا-

  . نحن فوق الجميع-

  .ان االله يتجسد في شعبنا-

  . كل مكان لا يصير مكانة لا يعول عليه-

محاكيا ( من الممكن أن يقرأ الراوي بين حين وآخر -9

فقرة أوعدة فقرات من كتاب له دلالته ) دور المسرح التعليمي

عالم الغرب ليقف المشاهد على اتجاه حركة الافكار في 

مثلا يمكن له أن ينبه المشاهد الي انه : وتاريخه الثقافي 

تمجيده سيقرأ الآن هذه الفقرة من شذرات هيرقليطيس في 
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نهاية " القوة و الصراع او تلك الفقرة من كتاب فوكوياما 

  .و هكذا " ..فتح امريكا " او كتاب تودروف " التاريخ 

 و آخر ، لا مانع من الاشارة ، ما بين حين-10

" جوته"او " برتراند راسل"الي " : الضمير الاوروبي الضد"الي

  الخ".. روجيه جارودي "او 

وظني ان المسرحية سوف تكتسب ، بذلك ، جسدها 

الدرامي المتحقق و تشكيلها الفني المنشود  وحينذاك سوف 

تعكس نوعاً مهماً من الكتابة الدرامية الحية التي تمس 

وهو دور .   الفكر و الواقع الانساني المناطق الساخنه في

  .أعظم شرفا من أي دور آخر 

مع تمنياتي بالتوفيق الدائم وللدكتورة منى أعمق آيات 

  .الشكر والمودة

  وليد منير
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ORIGINAL ENGLISH VERSION FOLLOWS SEPARATELY: 
 
 

NOTE: THE ENGLISH VERSION IS THE ORIGINAL – AS IT 
WAS COMPOSED AT THE HEIGHT OF THE BOSNIAN PLIGHT 

– I THINK 93 OR THEREABOUTS….  
 

THE ARABIC VERSION CAME ON THE EVE OF A TRIP TO 
MORROCCO (NOVEMBER 99)  IN AN ATTEMPT TO CONVEY 

THE ORIGINAL TO AN ARABIC SPEAKING  AUDIENCE.   
EARLIER ATTEMPTS TO PRESENT THE ENGLISH VERSION 

TO ARABIC SPEAKING AUDIENCES REVEALED AN 
IMPOSSIBLE CULTURAL & SHEER LINGUISTIC BARRIER 
THAT PREVENTED THE APPRECIATION OF THE ENGLISH 

VERSION… (WHICH WAS ITSELF SUBSTANTIALLY 
ADDRESSED IN A WESTERN, CLASSICAL-BIBLICAL IDIOM – 

WITH A WESTERN AUDIENCE IN MIND… 
 

THE ACTUAL ATTEMPT TO CONVEY THE PIECE INTO 
ARABIC SO MANY YEARS LATER, WAS IN ITSELF A REAL 
EXPERIENCE,  WHICH ENTAILED RELIVING THE ANGUISH 
THAT HAD ORIGINALLY TRIGGERED ITS EXPRESSION SO 

MANY YEARS EARLIER… 
 

IT WAS NO QUESTION OF ‘TRANSLATING’:  WHAT 
STARTED OUT AS AN ATTEMPT TO RENDER THE ENGLISH 

EPISODES INTO ARABIC, ENDED UP ON THE DRAMATIC 
REFORMULATION OF THE WHOLE, ALONG THE LINES OF 

THE THREE ACTS… AND THE LAYERED TITLES & 
TROPES… & ABOVE ALL, THE POETIC PRELUDE ECHOING 
ITS MYSTICAL NOTES… SUCH THAT A NEW PIECE WITH 
ITS ORIGINAL .. FORMS, CONNOTATIONS, IMAGES, ETC.. 

RESULTED… 
 

TO NOTE:  EACH , THE ARABIC AND ENGLISH VERSIONS 
WERE PRODUCED IN ONE CREATIVE OUTPOURING… IN 

ONE SHOT AS IT WERE … UNMEDITATED, 
UNDELIBERATED… WITHOUT PLANNING OR 

DELIBERATION – IT WAS THE INTENSE MOMENT THAT 
WAS EXPERIENCED WITHOUT INTERRUPTION.. AND AS 
SUCH , ARTICULATED WHOLE IN THAT PROTRACTED 

INSTANCE… 
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Unveiling the Perils of 
Neuropic M/ Hysteries1: 

Crusades, Witch hunts and the 
White Man's Burden Revisited 

 

 
A New Soteriology? 

  

The New World Order is more than a play on 
semantics. It has its own deep truth that invokes its 
peculiar rhetoric and that needs something more 
than a flash of inspired reflection to be 
systematically tackled and exposed. It is on this 
account that we may begin by making a virtue of 
conclusions through an observation on the fluidity 
of boundaries and the opaqueness of meaning.  

Mysteries can sometimes be read into histories, just 
as history sometimes has a way of turning into 
hystery. This happens when a chronology of events 
gives way to a psychopathy of reflexes.  

                                                           
1 M. Abul-Fadl, 1993© 1999 © Reflections triggered by the 'ethnic cleansing' 
in Bosnia-Herzegovina 
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Nowhere is this phenomenal regression more 
evident than in the manner in which the 
psychology of the New Europe is shaping under 
the impetus of its continental political 
restructuring. Nothing perhaps can better illustrate 
this morbid dynamic than the mounting tensions 
played out in the sordid backyard of resurrected 
pagan ethnicities, threatened identities and 
national insecurities. Ironically, it was the "return 
of the veil" worn by Muslim women that triggered 
this turn to hystery and unravelled a sequence that 
would unmask the veneer of European civility and 
expose the myth of a European Enlightenment. . 

 

The drama is played out round the rediscovered 
visibility of the Muslim woman in the modern 
world. Through her modest attire she conveys a 
host of meanings that defy a misperceived set of 
conditioned reflexes. Foremost, she is seen by her 
prosecutors as bearer and perpetrator of a 
community of righteousness and light in a world 
where God-Consciousness is a violation of the 
secular creed and an abrogation of the rights of 
materialistic age of unbridled licentiousness, 
indulgence and self-abandon. And even if the 
courts of the high priests of modernity may have 
given her temporary respite, the devil's advocates 
in the abattoirs (slaughter-houses) of the Drina 
Valley in Blighted Bosnia have canonized a highly 
professional version of mass rape for an 
irrevocable verdict in the field. It is between the 
crudities and the sophistications of the one and the 
other, between the courts and the battleground, 
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between the venues of proclaimed valour and high 
diplomacy and the back alleys of stealth, intrigue, 
stench, and dross that the balance and the fate of 
the soul of the new Europe hangs. 

 

 

 

Will the New Europe, "Neuropa", succumb to the 
temptations of the neurosis of the veil and once 
again fall victim to its worst histories? Or, will the 
better part of a civilizing impulse and a genuine 
adhesion to the gospel of love, charity, and 
submission to the way of truth that Christ preached 
prevail? It is not without significance that for now, 
in its early phases at least, it is in the guise of 
contrived and misconceived religiosities that the 
ghosts of the crusading kingdoms are being 
resurrected. Nor is it without peril to the outcome 
of that balance to overlook the conflicting tugs and 
pulls at the level of European statecraft: a 
lukewarm politics of a vacillating conscience and 
morality offset by the feverish stings of a 
Realpolitik feeding on a lethally seductive brew of 
power and avarice.  
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I wake up to a twilight zone of faded recollections. 
I find myself privy to an ongoing debate and trial 
where the Defender of the Peace ( … Marsilio di 
Padua?) is making his case before the Counsel of 
the Muses. Though the Court is the Elyseum it 
seems to my flickering consciousness to be 
perpetually hovering on the brink of a precipice 
that winds its sinews into a raucous avalanche of 
cascading recesses. Chunks of frozen histories that 
remain to haunt and taunt. The defense is 
inadvertently turned into a prosecution. And as 
voices merge, the echoes reverberate in staccato: 

   

"The Holocaust was a European Invention of the 
20th Century; But so were the Pogroms before it, the 
Burning at the Stake, and the Great Inquisition. The 
Ethnic Cleansing on the eve of the 21st Century 
needs to be seen in this venerable lineage.  

Nationalism is a European invention; but so was 
racism, fascism, nazism and communism. The 
humanism of the Renaissance and the humanism of 
the Enlightenment need to be assessed against these 
other Isms in the European sphere of civilization. 
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Freedom, liberation, and emancipation are a triple 
rendering of one and the same appellation which is 
part and parcel of the secular trinity in European 
modernity: … But so is capitalism, imperialism, 
colonialism and sexism. These have constituted the 
landmark dialectics of the chapter of history 
bequeathed to humankind by Europe under the name 
of modernity. 

The Crusades and the Witch-hunts were the legacy of 
a medieval European Christendom that was dubbed 
by European historians as 'the Dark Ages'. The 
present demonization of the veil and the phobia of 
Islamic fundamentalism can only be a nostalgic 
return to crusading witch-hunts of a dark past by 
the heirs of Enlightenment. 

Modern Technology is a European invention !… But 
so is Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, the Gulf War, 
and the Drought in the Sahara. Star Trek Wars and 
Nuclear Waste have not added to the measure of 
security and prosperity of a stricken humanity in the 
global village that European ingenuity has ushered 
in to speed up the end of history." 
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According to Biblical justice, the sins of the fathers 
are visited on the sons. History is the greatest 
witness to the outcome of nations' intents: to their 
proven deeds and actions. The witness of history 
leaves little doubt as to the enormity of the burden 
of guilt that weighs down the blackened conscience 
of a significant segment of humanity identified 
with its European progeny: sons and daughters. For 
too long victims of delusions of mastery and 
election, only a feat of divine excruciation can 
deliver them of evil. Perhaps in this sense, the 
voices of the fundamentalist Christian revival are 
prophetic. The Gospel of Love and Redemption 
points to the imminence of the Second Coming of 
Christ: the Messiah and Deliverer, if only to bear 
witness against the inequities of those who claim 
his name. 

 

 

 

 

Enter the Virgin Mary. 

The scales 
that are on 
the eyes are 
removed.  
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The Virgin 
is veiled. 

In veiling 
honor, 

shame is 
exposed. 

The curtain 
rises. 
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